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لو 
ف ا 


مه 

الحم لله الذي لا e‏ لما رفع» 
وَاصل لما قطع» بحكمته وقعَ الضررٌ وبر هته تفع. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحْده لا شريك له أحَكَمّ ما 
شرع وأَبِدَعَ ما صنّع» وأشيك أن يدا عيده ورسوله ار 
والكفرٌ قد عَلاَ وارتفع» وصال واحتمع» فَأهْبَطّه من عليائه 
وقمع» وفرق من شره ما اجتمع» صلى الله عليه وعلى 
صاحبه أبي بكر الذي لحم تَجْم شجاعته يوم الردّة وَل 
وعلى عُمَرَ الذي عر به الإسلامُ وامتتع» وعلى عثمان المقتول 
ظلْماً وما ابْتَدَعَ وعلى علي الذي دحض الْكُفرّ يجهاده 
قمع وعلى جميع آله وأصحابه ما سد صل و ركع 
ا 

عَنِ ابن عباس قال: قال رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيِه 
«ما من يام الْعَمَلَ الصاح : فين أَحَب إِلَى الله من 
هذه عند الام هق كالول 2 شن ا 


عن غير 
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الله؟ قال: «وا الحهّادُ في سَبيل لله إن كل حرج بنّفسه 
وَمَالهِ فلم يرجح من ذلك بشيء» . روه المُحَارِيَ 

لذا فالذ كي الفطن هو بل وات ارت 
لتحصيل ملايين الحسنات» ومن ثم كان هذا الكتيب 
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الوسائل التلائة رافق ابي في انان في الأيام العشر 

-١‏ كثرة الصلاة والسجود: 

فعَن ربيعة بن كَعْب قال: كنت ابیت مَعَ رَسُول الله 
NE‏ وتم نيك E‏ 
«مل» فقلت: سالك رافك في الْجنّة. قال: «أو غير 
ذلك؟» . قلت هُوَ ذَاكَ. قال: «فأَعنّي على تفسك بكثرة 
الو . 

قال العلامة المناوى: 

" وفيه أن مرافقة المصطفى صلى الله عليه وسلم في 
الجنة من الدرجات العالية الي لا مطمع في الوصول إليها إلا 
بحضور الزلفى عند الله في الدنيا بكثرة السجود انظر أيها 
المتأمل في هذه الشريطة وارتباط القرينتين لتقف على مسر 
دقيق فإن من أراد مرافقة الرسول صلى الله عليه وسلم لا 


© صا رو لع وهو ف المشكاة برقم ۹۹ 
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يناله إلا بالقرب من الله ومن رام قرب الله لم نله إلا بقرب 
حبيبه [قل إن كُسُمْ تُحبُونَ الله فَاتبعُوني يحببكم الله ويَْفر 
اناه ررد |" ريسا ارس 
صلى الله عليه وسلم بين الحبتين وذلك أن محبة العبد منوطة 
بمتابعته ومحبة الله العبد متوقفة على متابعة رسوله صلى الله 
و 

(فأعي على نفسك) أي على تحصيل حاحة نفسك 
ال هي المرافقة. 

(بكثرة السجود) في الدنيا حى ترافقي في العقبى» 
والمراد تعظيم تلك الحاحة وأنها تحتاج إلى معاونة منكء 
وبحرد السؤال من لا يكفي فيهاء أو المعيى: فوافقئ بكثرة 
السجود قاهراً كما على نفسك. وقيل: أعن على قهر نفسك 
بكثرة السجود» كأنه أشار إلى أن ما ذكرت لا يحصل إلا 


() آل عمران١؟‏ 
() (فيض القدير: 4/4 8*) 
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بقهر نفسك الي هي أعدى عدوكء؛ فلا بد لي من قهر 
نفسك بصرفها عن الشهوات» ولابد لك أن تعاوني فيه» 
ففيه تلويح إلى أن نفسه بمثابة العدو المناوئ» فاستعان 
بالسائل إلى قهر النفس» وكسر شهواقا با بحاهدة والمواظبة 
على الصلاةء والاستعانة بكثرة السجود حسما للطمع 
الفارغ عن العمل» والاتكال على بحرد التمئي. وقيل المععى: 
كن لي عونا في أصلاح نفسك» وجعلها طاهرة مستحقة لم 
تطلب» فإني أطلب إصلاح نفسك من الله تعالى» وأطلب 
طت ا اهمها بك © لالجد کاس 
للنفس ومذل لاء وأي نفس انكسرت وذلت استحقت 
الرحمة» وهذا كقول الطبيب للمريض: أعالجك .عا يشفيك» 
ولكن أعين بالاحتماء وامتثال أمري. وقي الحديث دليل على 
أن السجود من أعظم القرب الى تكون بسببها ارتفاع 
الدرحات عك الله تعال إلى عند لا يال إلا الق ون وان 


مرافقة البي - صلى الله عليه وسلم - في الجنة لا تحصل إلا 
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بقرب من الله تعالى بكثرة السجودء والمراد به السجود ذ 
الصادة ©١‏ 

وقال العلامة ابن باز: 

" والسجود فيه حشوع لله وتعظيم لله عز وحل» 
ومن أسباب رفع الدرحات وحط الخطيئات» ومن أسباب 
دحول الحنة والنجاة من النار» ومن أسباب حصول الشفاعة 
من النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه إذا كان موحدا 
مسلماء وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: « فَأمَا 
ys‏ 
في الغاس ران a‏ 7 يعي حرياأن 
يستجاب لكم» وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: « 0 ما 
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کون الْعَبْدُ من رَبّه وَهُوَ ساح فَأَكترُوا الدْعَاءَ ٠»‏ هذ 


“(مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (۳/ ))5١5‏ 


)٤۷۹:ملسم (رواه‎ )( 
Ele) O 
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يدل على أن السجود له شأن» وأن العبد أقرب ما يكون من 
ربه في حال السجود» ولأن السجود حالة حضوع» وحالة 
ذل لله» وانكسار بين يديه سبحانه وتعالى» يضع وجهه الذي 
هو أشرف أعضائه بظاهره يضعه في الأرض خاضعا لربه 
مطمئنا خاشعا يرحو ثوابه ويخشى عقابه» وفي هذه الحالة 
ر و نوهو ارب نا كر ایل 
وعلاء ولهذا قال: عليه الصلاة والسلام: ور كود 
اْعَبْدُ من رب وهو ساح فأكثرُوا الدُعَاءِ » فدل ذلك على 
أن الدعاء في السجود مطلوب» وأن صاحبه حري بالإحابة» 
وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم من حديث ثوبان: « 
عَلَيِكَ بكثرَة السود لله فلك لا قحد لله سَحْدَةَ إلا 
رَفْعَكَ اله بها دَرَجَة E E‏ 
الإكثار من الصلوات في الليل وقي النهار» كالضحى والظهرء 
وق الليل بين العشاءين» وبعد العشاء» وفي حوف الليل» وقي 


(AAs) ) 
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آخر الليل» كل هذه أوقات عظيمة» ينبغي فيها الإكثار من 
الصلاة» ولا سيما في الليل» فإن الليل الصلاة فيه أفضل من 


الصلاة ني النهار» أقرب إلى الخشوع وهدوء القلب» كما 
يقول جل وعلا: إن ئاشئة الل هي اشد وَطُمًا وَأَقُومُ 
يل 01" الصا ى اللبل فا مان والاسان فيه اق بها 
يكون للخشوع» والذل بين يدي الله» ولا سيما في حوف 
الليل» وقي آخر الليل» فينبغي الإإكثار من الصلوات في الليل 
وق النهار» ويختمها في الليل بالوتر» إذا صلى ما كتب الله له 
من الضلوات بخصها بالج 01 
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() (المزمل:٠)‏ 
() (فتاوى نور على الدرب:١٠١/99-:١1)‏ 
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ومن سير السلف الصاح في محافظتهم على الصلاة: 
كان أبو بكر رضي الله عنه ييكي في الصلاة حي لا 
يسمع النامن قراءتة» ولا مرض الب صَلى الله عليه وسللم 
مرضه الذي مات فيه قال» :مروا أبا كبر E‏ 
بالناس «قالت عائشة رضي الله عنها" :إن أبا بكر رجحل 


رقي قء إذا قرأ الققرآن لا بلك دمعه." 


وهذا الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه» لما 

طعنه المحوسي أبو لؤلؤة وهو يصلي بالناس غلبه انزف حي 

غشي عليه» فأدخلوه بيته» فلم يزل في غشية حن أسفرء 

فنظر في وجوه من حوله فقال" :صلى الناس؟ "قالوا" :نعم" 

فقال" :لا إسلام لمن ترك الصلاة"» ثم توضأ وصلى وجرحه 
E‏ 

قال ابن عمر رضي الله عنهما: حرج عمرٌ يومًا إلى حائط 


له» فرجع وقد صلى النَّاس العصرًء فقال عمر: إنّا لله وإنّا إليه 
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راجعون؛ فانتئي صلاة العصر ق الجماعة أشهدكم أن 
حائطي على السا كن دة کک ا عدم مسر 
رضي الله عنه» والحائط: البستان فيه التحل. 


قال ابن عباس رضي الله عنهما: "مّن سّمع المنادي فلم يجبء 
م يذ خيراء ول يرد به خير.' 
قال أبو هريرة رضي الله عنه: "لأن تما أذن ابن آدم 
رصاصًا مذابًا حير له من أن يُسمع النداء ثم لا يجيب" 
وكان ابن الزبير إذا قام في الصلاة فكأنه عود من 
الخشوع» وكان يسجد فتنزل العصافير على ظهره لا تحسبه 
الكويها ال اها | حا بسي ا ع ال 
وكان مسلم بن يسار لا يلتفت في صلاته» ولقد افمدمت 
ناحية من المسجد ففزع لها أهل السوق فما التفت. 
وكان إذا دحل متزله سكت أهل بيه» فإذا قام يصلي 
كليراة أو ضكرا غلم مدي مان قله مشكول عي 
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وكان يقول" :إهى» م ألقاك وأنت راض." 


عبدالعزيز" :يا أبا محمد ما هذا البكاء الذي يعرض لك في 
صلاتك؟" 
قال" :يا ابن أحي» وما سؤالك عن ذلك؟" 
قلت" :يا عمّء لعل الله أن ينفعيئ." 
قال سعيد" :ما قمت في صلا إلا مثلت لي جهنم." 

وكان علي بن الحسين إذا فرغ من وضوئه للصلاة» 
وصار بين وضوئه وصلاته» اا ا ونه فقيل له في 
ذلك فقال" :ويحكم» أتدرون إلى من أقوم ومن أريد أن 
أناحي؟." 

كان عمر رضي الله عنه إذا رأى أحداً يطاطئ عنقه في 
الصلاة يضربه بالدرة» ويقول له" :ويحك» إنما اللخشوع في 
القلب." 
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وقال الفضيل بن عياض" : كان يكره أن يرى الرحل من 
الخشوع أكثر مما في قلبه." 

لما وقعت الأكلة في رحل عروة بن الزبير احتاج 
الأطباء إلى قطعها حى لا ينتشر المرض في بقية حسده» فقالوا 
له" :الا تسقيك مرفدا حي يذهب عقلك منه فلا تحبر بأل 
النشر؟ "فقال" اج واللى ولكن إن كنتم لابد فاعلين 
فاقطعوها وأنا في الصلاة» فإني لا أحسٌ بذلك» ولا أشعر 
به"» فقام الأطباء بقطع رحله وهو يصلي فما تضور ولا 
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قال أبو بكر بن عياش" :لو رأيت منصور بن المعتمرء 
وربيع بن أبي راشد» وعاصم بن أي النجود في الصلاة» قد 
وضعوا لحاهم على صدورهم» عرفت أنهم من أبرار الصلاة." 
كان المعلى ين منصور یوما يضلي» فوقع على رأسه كور 
الزنابير فما التفت» وما انفتل حي أتم صلاته» فنظروا فإذا قد 


صار هكذا من شدة الانتفاخ. 


a 


قال سعيم وم ا و شرو ا 


ڪي 


وأنا في المسجد." 

روي أن ميمون بن مهران أتى المسجد» فقيل له: إن الناس 
قد انصرفواء فقال: "إا لله وإنا إليه راحعون؛ لُفضل هذه 
الك اح إل من وا الا" 

روي أن السَلّف كانوا يُعَرُونَ أنفسّهم ثلاثة أيام: "إذا 


فائتهم التكبيرة الأولى» ويعزون سبعًا إذا فالتهم الجماعة." 
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وقال محمد بن واسع: "ما أشتهي من الدنيا إلا ثلاثة: أخًا إن 
تعرّحت قوّمنء وقوثًا من الرّزق عفوًا من غير تبعة» وصلاة 
في جماعة يرفع عي سهوها ويكتب لي فضلها." 

قال حاتم الأصم: "فائتيٰ الصلاة في الجماعة» فعرَاني أبو 
إسحاق البخاري وحده» ولو مات لي ولد لعرّاني أكثر من 
عة الاك لأن مصيبة الدين أهوة عدف الان من رة 
الدنيا." 

کا س كلق ا ا ا لشيافة )ا 
بذنب أصابه. " 

كان المع بين حلم قن سقط ققد ني افا كان برج 
إل العثلاة يو على ورلن تيقال لد يا اا مده فد 
رخص لك أن تصلي في بيتك؛ أنت معذورء فيقول: "هو 
كما تقولون» ولكن أسمع المؤذن يقول: حي على الضّلاة 
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حي على الفلاح» فمّن استطاع أن يُجيبه ولو زحفا أو حبوّاء 
قال عدي بن حاتم : ما جاء وقت الصلاة إلا وأنا إليها 


بالأشواق» وما دحل وقت صلاة قط إلا وأنا ها مستعد 


وذكر الحافظ الذهبي عنه أنه قال: ما أقيمت الصلاة منذ 
أسلمت إلا وأنا على وضوء 

وقال سفيان بن عيينة: إن من توقير الصلاة أن تأت قبل 
الإقامة 

وهذا إبراهيم بن ميمون المروزي أحد الدعاة المحدثين الثقات 
من أصحاب عطاء بن أبي رباح» وكانت مهنته الصياغة 
وطرق الذهب والفضة » قال ابن معين: ركان إذا رفع 
المطرقة فسمع النداء لم يردّها) 

وقد حث سفيان بن عيينة على السير إلى الصلاة حئ قبل 
النداء فقال: لا تكن مثل عبد السوء لا يأتي حي يدعى ائت 
الصلاة قبل النداء 
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وإذا كان هذا ما عرفناه من اهتمامهم بالصلاة وبتكبيرة 
الإحرام خصوصاء فلا غرابة إذا قال إبراهيم النخعي: إذا 
رأيت الرجل يتهاون بالتكبيرة الأولى فاغسل يديك منه 

-١‏ من قال إذا أصبح رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا 


ومحملدل نبيا: 

فعن المنيذر رضي الله عنه قال: معت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول:" من قال إذا أصبح رضيت بالله 
ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا فأنا الزعيم لآخذن بيده حىّ 
أدحله اة" (© 

(رضيت بالله) » أي بقضائه. وقال القاري: هو 
يشمل الرضا بالأحكام الشرعية والقضايا الكونية 
(وبالإسلام) » أي بأحكامه (دينًا) فيه التبرؤ عن جميع ما 
سوى الإسلام من الأديان 


(وعحمد) » أي ,عتابعته 


(') (حسن لغيره:صحيح الترغيب:5891) 
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(نبيًا) » وفي حديث أبي سلام عن حادم الي - 
صلى الله عليه وسلم - 

((وعحمد رسولاً)) » قال النووي في الأذكار بعد 
ذكر الروايتين: فيستحب أن يجمع الإنسان بينهما فيقول نبا 
نسرلا ولد اقتصر على أحدهما كان عاملاً بالحديث. قيل: 
ويصح أن يقول ((نبيًا ورسولا)) بواو العطف لأن المراد 
إثبات الوصفين له - صلى الله عليه وسلم - عملا بق ضية 
الخبرين» والمنصوبات تمييزات» ويمكن أن تكون حالات 


مؤكدات 5 


“مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (۸/ )١5١‏ 





الوسائل الثلاثة لترافق التَبيّ في الجتان في الأيام العشر 





۳ کافل اليتيم: 

عَنْ سَهّل بْنِ سَعْد قال: قال رَسُولَ الله صَلّى اله 
عليه وَسلّم: «أنا وكافل اليتيم لَه وَلميْره في الْحَنّة هَكڌا» 
وأَارَ باساب وَالْوْسْطَى وفرّح ينهمًا شا 

(كافل اليتيم) القائم بأموره من نفقة وكسوة 
وتأديب وتربية وغير ذلك وهذه الفضيلة تحصل لمن كفله من 
مال نفسه أو من مال اليتيم بولاية شرعية (له أو لغيره) 
فالذي له: أن يكون قريبا له كجده وأمه وحدته وأخيه 
وأخته وعمه وخاله وعمته وخالته وغيرهم من أقاربه والذي 


لغيره: أن يكون أحنبيا 9 


0 (صحيح: رَوَآهُ البخاري وهو في المشكاة برقم :4555) 
() (شرح النووي على مسلم:18/١١)‏ 








الوسائل الثلاثة لترافق التَبيّ في الجتان في الأيام العشر 


وقال العلامة ابن عثيمين: 

" ويي هذا حث على كفالة اليتم» وكفالة اليتيم هي 
القيام ‏ ما يصلحه في دينه ودنياه؛ .مما يصلحه في دينه من التربية 
والتوجيه والتعليم وما أشبه ذلك» وما يصلحه في دنياه مسن 
الطعام والشراب والمسكن. 

واليتيم حده البلو غ» فإذا بلغ الصبي؛ زال عنه اليتم؛ 
وإذا كان قبل البلوغ فهو يتيم؛ هذا إن مات أبوه» وأما إذا 
ماتت أمه دون أبيه فإنه ليس بيتيم. "00 
قال ابن بطال: 
حق على من مع هذا الحديث أن يعمل به ليكون رفيق 
البي - صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ - في الحنة ولا متزلة في الآخرة 
أفضل من ذلك. 

قال الحافظ ابن حجر: 


() (شرح رياض الصا حين:917/9) 
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وفيه إشارة إلى أن بين درجة البي - صلى الله عَليّه 
وَسَلَّمَ - وكافل اليتيم قدر تفاوت ما بين السبابة والوسطى 
وهو نظير الحديث الآحر: (بعثت أنا والساعة كهاتين) 
الحديث © 


كفالة اليتيم من أعظم أبواب الخير الى حثت عليها 
الشريعه اللأسالؤمية فل اه فال سارك اذا فقون قل 
ما لفقم من حير فللوالدين والأقريين وَاليَْامَى وَالْمَساكين 
وابن السبيل وما تَفعَلوا من خير فإن الله به عليم) سنورة 
الب رة الاي ة ٥‏ 
وقال تعالىى: (واعبدوا الله وَل تُشركوا به 5 وبالوالدين 
اخنانا يني E E E E‏ 
القربى وَالْجَارِ الْجُنْب وَالصّاحب بالْجَنْب وَابْنِ السّيل وَمَا 
مَلَكْت أَيْمَانكم إن الله لا يحب مَنْ كان مُحْتَانَا فَمُورً) 


سورة النساء الآية .٠١‏ 


١ ه‎ 





OPV دورج‎ ١ EN (فتح‎ 09 
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ووردت أحاديث كثيرة في فضل كفالة اليتيم والإحسان إليه 
منها: عن سهل بن سعد - رضي الله عنه - قال: قال رسول 
الله على الله عليه وعم د راا وکال الع ق لل 
هكذا وأشار بالسبابة والوسطى وفرَّجٍ بينهما) رواه البخاري 
قال ابن بطال: 

حق على من مع هذا الحديث أن يعمل به ليكون 
رفيق النبي - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمّ - في الحنة ولا مزلة في 
الآخرة أفضل من ذلك. ثم قال الحافظ ابن حجر: وفيه إشارة 
إلى أن بين درجة البي - صلى الله عليه وَسَلَمَ - وكافل 
ليتيم قدر تفاوت ما بين السبابة والوسطى وهو نظير 
الحديث الآحر: (بعنت أنا والساعة كهاتين) الحديث. 

وقال شافط ضا 

قال شيخنا في شرح الترمذي: لعل الحكمة في كون 
ل ل لي 
بالقرب من البي - صلی الله عليه وَسَلَم - أو مترلة البي - 
صلی اله عله وَسَلَم - لكون ابي - صلی الله عليه وَسلمَ - 
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شأنه أن يبعث إلى قوم لا يعقلون أمر دينهم فيكون افلا 
هم ومعلماً ومرشداً وكذلك كافل اليتيم يقوم بكفالة من لا 
يعقل أمر دينه بل ولا دنياه ويرشده ويعلمه ويحسن أدبه 
فظهرت متاسبة ذلك ٩<‏ 


د د د د RR‏ 


فتح الباري ٥۳٦ /٠١‏ - /لاه. 








الوسائل الثلاثة لترافق التَبيّ في الجتان في الأيام العشر 


ا 


فطو بي لكل مَنْ دل على هَذا الخيّر وانّقى مولا 
ساو يكلمة أو م عط کے يها وبنه اھ کا ا 


عن اس ا م ی 


رحاء ثوابما ووزعها على عباد الله» ومن بثها عبر القتوات 
الفضائية» أو شبكة الإلترنت العَالميّة» ومن تَرْحَمَّهَا إلى 
اللات الأجتبية» تفع بها الأمّة الإسلاميّة ويكفية وَعْدُ 


۳: 


سيد البرية:: «تَضّْرَ الله امرأً سّمع ما حَديثاء فحَفظة حى 
ور ہو 


بلق فرب حَامل فقه إلى مَنْ هو أفَْهُ من ورب حَامل فقه 


حت ا 2 ي ا د 1د يي عي صر ر ي 


وم 


أوسا وى کل ت نقيت من 


- 


1 


ر 


م 


دَعَا لي 


(۱) رواه مسلم: ۱۳۳ 
(۲) أى هذه الرسالة 


(۳) رواه التريدئ وصححه الألباني في صحيح الجامع : WTS‏ 
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عَسّى الإِلَّهُ أن يَعْفْوَ عى وَيَغْفرَ لي سُوءً فعَاليا 
کته 
أبو عبد الرَحْمَنِ أَحْمَدُ مصطفى 
قي ا وراه ,للحن السات 
dr_ahmedmostafa_CP@yahoo.com‏ 
قوق الیم لکل ملم عتا من عبر فيه أ اماتا في 
أغْرَاض تجَاريّة) 


FRR RR 
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الوَسَائلٌ العََانَةَ لشرَافقَ النَِىّ في امئان في الأيام العشر e‏ 
-١‏ كثرة الصلاة والسجود: KEES SER‏ 000 1919 
ومن سير السلف الصاح في حافظتهم على الصلاة: CE‏ 


؟- من قال إذا أصبح رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا: ١۷‏ 





